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اثترالتاواستخدامواثغدوفي!التترقمكيدةعكن،

العراقبينقضاهاطويلةسنواتغياببعد،الوطنأرضإلىالخالديمحمدالتونسيئالشاعرعاد

القوتيالعائشمحمدالتقاهالمناجمعاصمةالمتلويمدينةرأسهمسق!فيوجودهويمناسبة.وسويسرا

التالي:الحوارمعهوأجرى

الحوار:أجرى

القوتيالعائشمتمد

تقويمكهوفما.وسويسراالعراقيبينوبالئحديد،الوطنخارجعديدةسنواتقضيت

التجربة؟لهذه

دافغابه،إعجابيثئمومنللسئاب،اكتشافيوكان.الشعرثةالمغامرةمننوغاالعراقإلىخروجيكان

السيابئة!الرموزبعضنأرذدوأناتتتابنيكانتالتيالنشوةتلكأذكرومازلث.المغامرةهذهلخوض

حنيئافيفيثيرالبعيدمنينتابنيعميقبنداءأشبةكانتلقدوغيرها؟"البرومأموو)جيكور(،""ئؤيب

هيالوحيدةبضاعت!تكونفأن:مغامرةالآخزهوكانفقدبغدادفيوجوديعنوأفا.إليهاغريئا

أعتقدذلكومع.الهئتيبالأمرليس،نخيلهبعددشعرائهعددإنبلدءقيلىفيفجأةنفشكوتجذالشعر،

كما.منهمالعديدمعالصداقةأواصروإقامةهذه،الشعراءغابةوسطمكانياحتلالمنتمكنثأئني

،العراقفيالتشكئلئةالحركةبحجمذهشثوقدوالنخاتينالرشامينبينمنكثيرينأصدقاءليأن

عفاتختلفثقافثةمناخاتاكئشفثفقدجنيففيأماآخر.عربيئقطرفيمثيلألهانجدأنيثدرالتي

المتنؤعة.المناخاتهذهمنكثيزاأخذثوقد"تونسفيالآنوأعيشهالعراقفي!شته
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يحملونيجيئونالذينوكل،المحترقةالأسفارقراعةالشعرئة:المجموعاتأصدرتأنبعد

؟الآنجديدكهوما،العاليالبيتوسيدةوالمراقي،والمراثي،اسمي

تغلبوكانت،الأولىمجموعتيفيتمثلالأويفالالور.عذةبأطوابىالشعرئةالتجربةصعيدعلىمررث

الذيالثالثالطوروأفا.الثانيةمجموعتيفيوتمئلتعقيذاأكثروهوالثانيالطورثئم.الغنائئةعليه

التنتمكيل.إلىواضحوبمثليالدراماإلىبنزوعتمئزفقدالثالثةمجموعتييمثل

عافاعشرينامتدادعلىقصائدهاكتبثالتيالعاليالبيتسيدةالرابعةمجموعتيهوالرابعالطور

خلالتونسفيالآخروالبعضن،جنيففيوبعضئهابغداد،فيكتبفبعضها:مختلفةسماواتوتحت

بحسبتتشئىامرأةصورةحولتقريئاجميغهاوتتمحورواحدمناخإلىتنتميوهي.الأخيرةالسنوات

فياختلافمعلكن،قصيدةغيرفيتتكرروالمواقفالمشاهدبعضفإنولذلك.الذاكرةحالات

الطورهذافيويذخل.مغاوالمخيالةالذاكرةعلىالمنتماهدتلكإلحاخهوالتكرارهذاوسبدث.التفاصيل

ورحابالآدابمجلةفيالأخيرةالسنواتخلالنشرئهاالتيالقصائدمنالعديذأيضئاالرابع

خامسةجديدةشعرئةمجموعةيشئئماالآنولدفي...معاصرةوكتاباتالثقافئةوالحياةالمعرفة

في،الثانيةمجموعتيطبعإعادةأنويكماالنشر.دورإحدىإلىقريئابهاآذفعقدالقصائدهذهمن

الملائمة.الشروطتوفرتماإذا،المزةهذهتونس

يمكننيوكاماعنها،الحديثمجالىهناليسجديدةكتابةإشكالتجريةبصددفإئنيالشعرعداوما

بها.مسكونيشبةأصبحثبحيثإمكانياتيجميععلىتستحوذإئهابشأنهاالقول

تونس؟فيوكذلك،الشقيقالعراقيفيالشعريةالحركةعنثغرفماذا

تقسيمعلىذزجواالعراقئينوالدارسينالنقادولكن،يطولقدالعراقفيالشعرئةالحركةعنالحديث

والثمانينتات،السبعينئات،وجيلالستينئات،وجيلالرؤاد،جيلعنفيتحذثون:أجيالإلىالحركةهذه

الحركةفإنواجمالأ.مئبغامازالفإئه،واضحتعشفمنالتقسيمهذافيماورغم.والتسعينئات

الأصواثتخترقهاأندونطبيعيئبشكلوتطورثنمتقدوثرائهااتشاعهاعلىالعراقفيالشعرئة

شهدثوالتسعينئاتالثمانينثاتأن!يرللعجز.نتيجةتكونماعادةالتيالمتطزفةالتجارفيأوالنشاز

بعضخلالمنالحديثةالفكرئةوالمدارسالتياراتببعضالشبابمنعددانبهازوهي،غريبةظاهرة

أصيبوافقداستيعابها!لىقادرينغيرولأئهم؟الأحيانأغلبفيالمقالتئنتتجاوزلاقدالتيالترجمات

له.معنىلامشؤهءوهذيانيمسحعنعبارةكتابائهموجاعتالهضمبغشر

الأخرى.الإبداعئةالمجالاتمنكغيرهمأسوك!،إئهفيهيقالماأقلفإنتونسفيالشعرواقععنأفا

!الشعراء"بعضأنمثلألاحظثفقد.الأخرىالدنيابقاعفيلهامثيللاغريبةومفاهيممعاييرفهناك

كما.تفؤفاذلكويعذونالعاشرةالدرجةمنالكباري!اتفطربويتصزفكماتمافايتصزفونالتونسئين

المثلأئهاعلىوقذمثهافيهاتقخثهجينةنماذجخلقفيبدورهاالمتخقفةالإعلاموسائلبعفنأسهمت

بلوحةتكونماأشبةتونسفيالثقافئةالخارطةفإنشديدوباختصار.التونسيئللإبداعالحقيقيئ

.الاختناقأوبالدواررموزهافأيحاولكافنيصابسريالئة

التعبير؟بحريةالإبداعازدهارعلاقةما

يعنيانعليهالرقابةفرخنأوالمبدعحرثةفخنق.عضوثةعلاقةالتعبيروحرثةالإبداعازدهاربينالعلاقة

منحرمانهفيفقطتكمنلاالعربيئالمبدعمشكلةولكن.كبرىخسارةهذاوفي؟دورهأداءمنحرمانه

فيجوغا،يموتالكتابةمهنةويحترفيغاميىفالذي.المزريالمادفيوضعهفيأيضئاوائمابحرثة،التعبير

هناكالكتابأغلبترىولذلكمؤتفاته؟بفضلبحبوحةفيالعيشنمثلأالغربفيالكاتببإمكانأنحين

ذلك؟منالعربيئالأديبفأينالأوي.كتابهمصدوربمجزدللظ!ليفيتفزغون

كتاباتك؟فيالعربيئالتراثموقعهوما

منفصلكشيءمعهأتعامللاأئنيأفي،حميمةعلاقةبهوعلاقتي،شعريفيمتمثزموقعالعربيئللتراث

ذاتالعربئةالرموزبعضاستخدامعلىالبعضنذزقيلقدوالثقافئة.النفسئةمكؤناتيمنكجزءوائماعئي

إلىالعودةولكن.الأسفمعالسائدهوالاعتقادوهذا.التراثيشتلهمبذلكأئهمتوقفا،شعرهفيالدلالة



مرتبطةأخرىقضيةتبرزوهنا.مستقبلئأبعذاوتحميلهاستنطاقهوائمابه،الانبهارتعنيلاالتراث

للتراثبعضهممقابلةشئمعوماتفرأماعجيمبومن.الحداثةأووالمعاصرةالأصالةقضيةوهي،بالتراث

بعدماوحتى،الحداثةلأنتع!مئفيئ،موقفوهذا.بينهماالجمغئفكنلانقيضانوكأئهماوالحداثة

جامذاصنفالاأمامإلىدافعةحئةقؤةالأخيرهذالكونالتراثمنانطلافاتتحفقأنيمكن،الحداثة

قسرئأإقحافاواقحاقهاالمجزدةالتراثئةالرموزبعضبالتقاطا!لفاءإن.بهوالانبهارإليهبالنظرنكتفي

.للتراثالحقيقيئالاستلهامعنيكونماأبعذالشعراء،معظئميفعلكما،قصيدةفي

.مناخاتمنثمامع،ذاتهاالفغةإلىالأسماءبعضاستخداميتجاوزشعريفيالتراثحضور

الأساسي.العنصزهوفيهاالحداثةعنصريبقىذلكومع،التراثبرائحةمضفخةقصائديفأغلب

الجانبإلىيتجاوزهوائماالحذ،هذاعندبالتراثاهتمامييقفولا.صعبةمعادلةترى،كما،وهذه

استخدامهوأساليبالتراثحولهو)سوشمرا(جنيفجامعةفيأطروحتيموضوعإنإذا!اديمي،

الحديث.العربيئالشعرفي

؟الأسطورةمعشعرئأتتعاملوكيف

لدىالاختفاءإلىطريقهافيالآنهيوالتوراتئة،والرومانئةاليونانئةأفيالغربئة،الأسطورةأنأعتقد

الوهابوعبدالسثابشاكربدرولاسيماالرؤادأيديعلىازدهرثأنبعدالعربالشعراءأغلب

.بالد!لاتالمحفلةالعربيهالرموزمحفهاحفثوقد.البئاتي

فصولأحدفيلثنزخهحاولثماوهو.رأييفيسياسئةالذاتإلىالعودةأوالتحو،هذاوأسباب

إلأ.ليسالتقليدبابمنفذلكالأساطيرهذهبعضيستخدممازالالبعضكان!اذا.أطروحتي

العرفيالقارئعنالجديدةالعربيةالقصيدةابتعادعنالآنيترذدمافيرأيكما

؟كثيرةأحيانفيلغموضها

الإجابةأعطيمزةكلوفيمزة،منأكثرذائه4السؤاعليئطرحوقدالكثيز.الموضوعهذاحولقيل

الهذيانإلىبعضئهميغمدإذ.الغالبوهوالشاعر،أدواتفيعجزعنناتجغموضهناك.نفسها

عنهليقالإلألشيءلا،وعلاقاتهابالفغةواستهتابىركاكةمنعادةذلكيصاحبمامعالألغاز،وكتابة

أهميله!علىدليلذلكوكأن...صعبشاعربأئه

هذهحجئمائسعوكما.تجربتهوعمقالشاعرلثقافةطبيعئةنتيجةفيكونالغموضمنالثانيالنوعوأفا

وهيغامضةالبعضفيتصورهاوامتلاء،كثافةوازدادتوالتقريريهالمباشرةعنالقصيدةابتعدتالتجربة

نقيفيالحقيقيئالغموضبينالتمييزعلىقادرالمثقفالعربيئالقارئأنوأعتقدشيء.فيالغموضمنليست

أدونيس.قصائدوبعضحاويخليلبأعمالالاهتمامكاهذاكانلماوالأ؟المتكلفالغموضوبين،المباشرة

يكتبهاوالتيالكلاسيكئين،الشعراءمنالكاملبالرفضالموانجقةالنثرقصيدةترىكيف

وغيزهما؟الماغوطومحمدأدونيس

كلأنأعتبرلافإئنيوتنظيزا،كتابةمعهاتعاملثقدشخصئأكنثواذاكثير.لغطالنثرأخيبقصيدة

أعمودئةالموزونةالقصائدمنكغيرهاالنثر،فقصيدةالشعر.قبيلمنهوالتسميةهذهتحتكئبما

الشعر.علىتحتويلاأوتحتويقدفطلقة،أمكانت

النثرقصيدةبينخقطواقدالكتابةمنالصنصهذايتعاطونالذينفأغلب.المسط!لةجوهزيكمنوهنا

بقص!يدةالارتقاءاستطاعواالذينهمفقطوقلة.الغنائئةالمسحةذاتالخواطروبين،بذاتهقائمكفن

مسارهلتطورطبيعئةكنتيجةالنثرقصيدةإلىجاءفقدأدونيسوأفا.الماغوطمحمدأبرزهملعلالنثر،

."العبارة"ضيقبسببرئماأوالشعرك!،

؟الخالديمحمدالشاعريضيفماذاالقصيرالحوارهذانهايةفي

ئزذوأق،أفضلظروففيعامبشكلالعربيئوالمبدعالأديبيكونأنأمنيتيسوىأضيفهمالدفيليس

أدباءمنبغيرهقورنماإذامزبىالعربيئالأديبوضعفإنالحوارهذابدايةفيقلثفكما.اعتبازه!

الصعد.جميععلىوذلك،العالم
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